
ـــر أممـــي يحـــذر.. دبي تغـــذي الحـــرب ي تقر
الأهليـة في الكونغـو الديمقراطيـة عـبر تجـارة

الذهب
, يونيو  | كتبه فريق التحرير

صفحة جديدة تضاف إلى سجل الإمارات المشين في التجارة غير المشروعة، لتؤكد مجددًا أن دبي كما
كانت مركزًا للتجارة العالمية فهي كذلك حاضنة للأعمال المشبوهة وقبلة للعديد من جرائم الفساد
ير وغســيل الأمــوال الــتي تتــم تحــت عبــاءة الــبيزنس والاســتثمارات، كمــا أشــارت العديــد مــن التقــار

الدولية.

ير السنوي  للجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي، الصادر في ولعل أحدث تلك الصفحات، التقر
ــة الكونغــو ي ــداعيات عمليــات تهريــب الذهــب مــن جمهور ــو الحــاليّ، الــذي حــذر مــن ت  مــن يوني

الديمقراطية إلى دبي على المستقبل السياسي والأمني للدولة الإفريقية.

التقرير كشف أن عمليات التهريب تكلف الكونغو ملايين الدولارات سنويًا، فيما تستحوذ دبي على
نصــيب الأســد منهــا، بجــانب بعــض الــدول الأخــرى الــتي تتربــح مــن وراء تلــك الجرائــم، منهــا أوغنــدا
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وتنزانيـا، وهـو مـا يحـرم الكونغـوليين مـن العوائـد الضريبيـة لكميـات الذهـب المهربـة كـانوا سيحصـلون
عليها لو تم تصديرها بالشكل القانوني.

ــغ حجــم ــا، في حين يبل يبً ويقــدر حجــم صــادرات الكونغو مــن الذهــب – رســميًا –  كيلوغرامًا تقر
يـق الأممـي في كـثر مـن  كيلوغرامًـا، وفقًا لإحصـاءات رسـمية هنـاك، غـير أن الفر الإنتـاج الرسـمي أ
يــره أشــار إلى أنــه عــام  فقــط تــم شحــن مــا لا يقــل عــن  كيــوغرام من الذهــب مــن تقر

مقاطعة إيتوري شمال شرقي الكونغو، كانت ستوفر . مليون دولار من الضرائب.

تأجيج الصراع في الكونغو
اللجنـة التابعـة لمجلـس الأمـن في تقريرهـا السـنوي كشفـت أن حصـيلة عمليـات تهريـب الذهـب لـدبي
تستخدم في الصراع الدائر شرقي الكونغو، وهو ما يقلل من جهود الاحتواء والمصالحة في ظل تغذية

النزاع بمزيد من التسليح للقبائل المتناحرة، ما يجعل دبي شريكًا أساسيًا في تأجيج الصراع.

وتعاني الكونغو التي كانت تسمى “زئير” حربًا أهلية بين العديد من التيارات القبلية الداخلية منذ عام
 حين أطـاح الثـوار بقيـادة لـوران كـابيلا بالنظـام الحـاكم في البلاد، وتعزز هـذا الصراع مـع تـدفق

اللاجئين الفارين من القتال في دول الجيران، رواندا وبوروندي.

وفي  وبعد تنصيب كابيلا رئيسًا انتشرت العديد من حركات التمرد داخل البلاد، ما استدعى
تدخل قوات من بعض الدول الحليفة للنظام في كينشاسا، من أنغولا والسودان وتشاد، غير أنها

. فشلت في احتواء الأزمة التي أسفرت عن اغتيال كابيلا في يناير

وعقب خلافة جوزيف لوالده في حكم البلاد، سا إلى وضع حد لتلك الحرب التي مزقت أوصال
دولتـه، فحمـل القـوات الأجنبيـة الموجـودة علـى الانسـحاب، فيمـا وقعـت القبائـل المتنازعـة علـى اتفـاق
لإنهاء القتال فيما بينها، وتشكلت حكومة انتقالية بمشاركة جميع ألوان الطيف السياسي، لتجرى
ية ناجحـة في  ليعـاد انتخـاب كـابيلا الابـن رئيسًـا مـرة أخـرى في انتخابـات رئاسـية وبرلمانيـة دسـتور

.

وفي  شهدت الانتخابات الوطنية موجة من الجدل بسبب تباين وجهات النظر بشأن نتائجها
التي أسفرت عن فوز كابيلا للمرة الثالثة، وهي المرة الأخيرة له بحكم الدستور، وكان من المتوقع أن
تجــرى الانتخابــات الأخــرى في نــوفمبر ، إلا أنهــا تأجلــت إلى ديســمبر ، الأمــر الــذي أثــار

التيارات السياسية المعارضة ما أدى في النهاية إلى إشعال الصراع مرة أخرى.

وخلال الأعوام القليلة الماضية شهدت المناطق الواقعة شرق البلاد موجات عنف كبيرة، كان الفيصل
فيها لمن يملك السلاح والعتاد، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة كان التسليح مسألة مرهقة
للغاية، الأمر الذي دفع القبائل للجوء إلى الأبواب الخلفية عبر تهريب الذهب الذي يذهب معظمه
يز القتال بينهما، لتدخل البلاد إلى دبي، لينفقوا ما يحصلون عليه من أموال في عمليات التسليح لتعز
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في موجات عنف متجددة لا يعرف أحد متى ستنتهي.

ليست المرة الأولى
في  من نوفمبر/تشرين الثاني  كشفت وكالة “رويترز” عبر تحقيق استقصائي كانت قد أجرته
عـن تـورط دبي في الحصـول علـى الذهـب السـوداني المهـرب، وذلـك عـن طريـق شركـة سودانيـة تسـمى
“مجموعة الجنيد” مملوكة لأسرة قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

التحقيـق اسـتند في معلومـاته إلى شهـادة بعـض المصـادر داخـل تلـك الشركـة الـتي كشفـت تـواطؤًا بين
السلطات في دبي وحميدتي، بمقتضاه تم تهريب ما قيمته نحو  مليون دولار من سبائك الذهب

إلى دبي وهو ما يزن نحو طن، خلال شهر واحد فقط.

ويتناغم تحقيق الوكالة البريطانية مع العلاقة الوطيدة التي تربط حميدتي بولي عهد أبو ظبي محمد بن
زايد، وذلك ضمن شبكة علاقات متشعبة، تجارية في بعضها وسياسية عسكرية في بعضها الآخر، غير

أن جميعها يتصل بتقديم الدعم في مناطق النزاع التي توجد بها أبوظبي في إفريقيا.

كتـــوبر/تشرين الأول  كشفـــت الصـــحفية وقبـــل ذلـــك بأقـــل مـــن شهـــر وتحديـــدًا في  مـــن أ
السودانية هبة فقيري من خلال تحقيق نشرته على موقع “الجزيرة” أن صادرات الذهب من مطار
الخرطوم إلى دبي عبر الخطوط الإماراتية بلغت  طن خلال عام  فقط، وذلك وفق المقارنة
ير الصناعة والتجارة السوداني السابق، موسى كرامة، بين كمية إنتاج الذهب المعُلَنة التي عقدها وز

من حكومة بلاده هذا العام وما هو مسجل عبر شهادات المصادر.
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ير السابق، ومعها رئيس غرفة مصدر الذهب في الصحفية السودانية توصلت إلى أن تصريحات الوز
 فعلي

ٍ
كبر مُشتر بلادها، تتطابق بشكل كبير مع تقرير خبراء الأمم المتحدة الذي يشير إلى أن الإمارات أ

للذهب السوداني، وتشير التقديرات الفعلية إلى ارتفاع حجم إنتاج المادة الخام إلى  طنًا خلال
عــامي - مقارنــة بـــ أطنــان وفق الإحصــاءات الحكوميــة، بمعــنى وجــود فــارق قــدره

 طنًا سنويًا.

يقيا أنموذج التجارة غير المشروعة.. إفر
ير الدولية ذهبت إلى أن التجارة غير المشروعة باتت أحد المصادر الأساسية للاقتصاد العديد من التقار
الإماراتي، وكانت القارة الإفريقية أحد الأسواق الرئيسية لإنعاش تلك التجارة لدى الإماراتيين، وقد
أظهــرت بيانــات كومتريــد أنــه منــذ  إلى  ازداد الذهــب المســتورد مــن دول إفريقيــا الــذي

أعلنته الإمارات من % إلى ما يقرب من %، هذا بخلاف ما لم يتم إعلانه بشكل رسمي.

لم يكـن السـودان والكونغـو وحـدهما ضحايـا منظومـة أبـو ظـبي للتجـارة غـير المشروعـة، فهنـاك ضحايـا
آخرين كثر، من بينهم ليبيا، التي تم تهريب عشرات الأطنان من الذهب الخاص بها إلى الإمارات،
وقــد ســبق وأن تنــاولت العديــد مــن التحقيقــات كيــف بــاتت إفريقيــا بوابــة الإمــارات الأولى لتصــدير

الذهب إلى أسواق أوروبا.

تغلغل الأيادي الإماراتية في منابع الذهب الإفريقية لا يتوقف عند حاجز نهب ثروات البلدان الفقيرة
فحسب، بل يتضمن كذلك تعريض حياة آلاف العاملين في استخراج المادة الخام للخطر من خلال

ير. استخدام مواد كيميائية سامة في عمليات التنقيب وهو الموثق في العديد من التقار

بــل إن بعــض الحكومــات مثــل زامبيــا وتنزانيــا وغانا، أبــدت امتعاضهــا جــراء المخالفــات الــتي تشهــدها
عمليـات التنقيـب وغالبًـا مـا يكـون ثمنهـا البـشري والـبيئي فادحًـا، بجـانب شكواهـا مـن إنتـاج الذهـب
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يبــه بشكــل مخــالف للقــوانين المحليــة والدوليــة وهــو مــا يفقــدها ثرواتهــا ويضعهــا تحــت طائلــة وتهر
القانون.

وهكذا تواصل الإمارات عبثها داخل القارة الإفريقية، مستغلة حزمة المعاناة والعوز التي تعاني منها
بعض البلدان، لتنفيذ أجندات توسعية، بعضها قد يحمل شعارات إنسانية مغلفة، تفنده الحقائق
علــى أرض الواقــع، فيمــا يتخــذ البعــض الآخــر الاقتصــاد غــير المــشروع ســبيلاً لتغذيــة النزاعــات داخــل
يـر الأممـي تجسـيدًا لتلـك السـياسة الـتي يبـدو أنها الـدول، ولعـل مـا يحـدث في الكونغـو بحسـب التقر

باتت نهجًا لأبناء زايد في السنوات العشرة الأخيرة.
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